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475704 ‐ دعت عل شخص كاد يصدمها بسيارته، فهل عليها إثم؟

السؤال

كاد أحد الأشخاص بأن يدهسن، فقمت بالدعاء عليه بأن يصير له حادث، بعدها بقليل صار له حادث، ولنه لم يتضرر، فقط

مركبته الت تضررت، فهل أنا آثم عل فعل، علما بأنه كان يقود بسرعة عالية جدا ف الأحياء السنية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الدعاء عل الناس، لا يجوز إلا إذا كان مقابل ظلم.

:ه تعالقال ال

(  يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ ا من ظُلم وكانَ اله سميعا عليما ) النساء/148.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" وقوله: ( الا من ظُلم ) أي: فإنه يجوز له أن يدعو عل من ظلمه ويتش منه، ويجهر بالسوء لمن جهر له به، من غير أن

يذب عليه، ولا يزيد عل مظلمته، ولا يتعدى بشتمه غير ظالمه " انته من "تفسير السعدي" (ص 212).

:ثًا، فَقَالََث وا نتَيرم تَاهفَا !بِرفَاص باذْه ) :فَقَال ،هارو جْشي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءج :ةَ، قَالريره ِبوعن ا

هال لفَع :نُونَهلْعي النَّاس لعفَج ،هرخَب مهخْبِرفَي لُونَهاسي النَّاس لعفَج ،الطَّرِيق ف هتَاعم حفَطَر ،الطَّرِيق كَ فتَاعم حفَاطْر باذْه

رواه أبو داود (5153)، وصححه المنذري والألبان ( ههرَا تىشَي ّنى متَر  جِعار :لَه فَقَال هارج هلَيا اءفَج ،لفَعو ،لفَعو ،بِه

كما ف "صحيح الترغيب والترهيب" (2 / 682).

:ه تعالقال ابن رسلان رحمه ال

" (فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه) ويدعون عليه: (فعل اله به وفعل). فيه: جواز الدعاء عل من يتأذى منه الناس، ويون

جهرا؛ ليون تأديبا له وزجرا عن الأذى " انته. "شرح سنن أب داود" (19/440).
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (71152).

ثانيا:

إذا كان الرجل مظلوما، أو دعا المسلم بحق؛ فهو حري أن يستجاب له.

سا لَينَّهفَا ،ظْلُومةَ الموعد اتَّق ) :فَقَال ،نمالي َلاذًا اعم ثعب لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا امنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نفع

بينَها وبين اله حجاب ) رواه البخاري (2448)، ومسلم (19).

وإما إن كان ف دعائه اعتداء وظلم: فهو إثم، وحري أن لا يستجاب.

وا ،ثْمدْعُ بِاي ا لَمدِ مبلْعل ابتَجسي الزي  ) :قَال نَّهه عليه وسلم، اال صل ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نروى الإمام مسلم (2735) ع

رستَحسفَي ل تَجِيبسي را فَلَم ،توعقَدْ دو توعقَدْ د :قُولي :؟ قَالالجعتسا ام هال ولسا ري :يلق جِلتَعسي ا لَمم ،محر ةيعقَط

.( اءدَعُ الدُّعيكَ، ونْدَ ذَلع

وا ااهيا هال آتَاه ا ةوبِدَع هو الدْعي ملسضِ مرالا َلا عم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رتِ، اامالص نة بادبوعن ع

.محر ةيعقَط وا ثْمدْعُ بِاي ا لَما؛ مثْلَهم وءالس نم نْهع فرص

!رثُذًا نا :مالقَو نم لجر فَقَال

." غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حهرواه الترمذي (3573) وقال: "و ( ثَركا هال :قَال

ثالثا:

وقوع الحادث بعد دعائك عل من روعك، وكاد يصدمك: لا يلزم بالضرورة أن يون استجابة لدعائك، فقد يون الدعاء منك،

قد وافق قدرا من اله جل جلاله أن يصيب هذا الرجل ما أصابه، ف هذا الوقت، واستجابة الدعاء أمر من الغيب، ليس بمقدور

العبد أن يجزم به نفيا، ولا إثباتا؛ فاله أعلم بالحال.

لن الذي عليك هو أن تنظري إل نفسك، فإن كنت قد تسرعت بالدعاء عليه قبل تبين ظلمه لك، فعليك تدارك ذلك بالندم،

والعزم عل عدم العود إليه، والدعاء لهذا الشخص بالمغفرة، فالحسنة تمحو السيئة.

،شَرالْب بغْضا يمك بغْضي ،شَردٌ بمحا منَّما !مالله ) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عمس نَّها :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

موكَ يلَيا ابِه هِبةً، تُقَربقُرةً، وفَّارك ا لَهلْهعفَاج ،لَدْتُهج وا ،تُهببس وا ،تُهآذَي نموا مميفَا ،يهفَنتُخْل دًا لَنهنْدَكَ عع قَدِ اتَّخَذْت ّناو

الْقيامة ) رواه البخاري (6361)، ومسلم (2601) واللفظ له.
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:ه تعالقال المازري رحمه ال

"ويحتمل أن يون خرج هذا مخرج الإشفاق منه صل اله عليه وسلم، وتعليم أمته الخوف من تعدّي حدودِ اله تعال؛ فأنّه

لولا الغضب ما زادها و عقوبة الجان زيادة يسيرة ف ون الغضب يحمله عله عليه وسلم، يظهر الإشفاق من أن يال صل

أوقعها " انته من "المعلم بفوائد مسلم" (3/297).

وأما إن كان هذا الشخص قد تبين لك ظلمه، وتعمده ايذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، فف هذه الحال يجوز الدعاء عليه لف

شره، كما سبق.

سلَيو ) :ه تعالن الإنسان أثناء الخوف قد يتلفظ بما لا يقصده من شدة الخوف والغضب، وعدم القصد يرفع الإثم. قال الل

علَيم جنَاح فيما اخْطَاتُم بِه ولَن ما تَعمدَت قُلُوبم وكانَ اله غَفُورا رحيما ) الأحزاب/5.

وعن ابِ ذَرٍ الْغفَارِيِ، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( انَّ اله تَجاوزَ عن امت الْخَطَا ، والنّسيانَ ، وما استُرِهوا

علَيه ) رواه ابن ماجه (2043)، وصححه الألبان ف "ارواء الغليل" (1 / 123).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (371207)، ورقم: (382197).

والخلاصة:

إن كنت قد دعوت عل هذا الشخص بعد تبين ظلمه، فهو مشروع، لن العفو والصبر أفضل.

وأما إن كنت قد دعوت عليه من غير أن يتبين لك أنه ظالم معتدي ف تصرفه هذا، فهذا الدعاء منه عنه، وعل المسلم التوبة

منه بالندم والعزم عل عدم العودة إليه، فالندم توبة، والاحسان لهذا الشخص بالدعاء له.

واله أعلم.
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